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475704 ‐ دعت عل شخص كاد يصدمها بسيارته، فهل عليها إثم؟

السؤال

كاد أحد الأشخاص بأن يدهسن، فقمت بالدعاء عليه بأن يصير له حادث، بعدها بقليل صار له حادث، ولنه لم يتضرر، فقط

مركبته الت تضررت، فهل أنا آثم عل فعل، علما بأنه كان يقود بسرعة عالية جدا ف الأحياء السنية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الدعاء عل الناس، لا يجوز إلا إذا كان مقابل ظلم.

:ه تعالقال ال

(  يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ اله سميعا عليما ) النساء/148.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( الا من ظُلم ) أي: فإنه يجوز له أن يدعو عل من ظلمه ويتش منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن

يذب عليه، ولا يزيد عل مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انته من "تفسير السعدي" (ص 212).

:ثًا، فَقَالََث وا نتَيرم تَاهفَا !بِرفَاص باذْه ) :فَقَال ،هارو جْشي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج :ةَ، قَالريره ِبوعن ا

هال لفَع :نُونَهلْعي النَّاس لعفَج ،هرخَب مهخْبِرفَي لُونَهاسي النَّاس لعفَج ،الطَّرِيق ف هتَاعم حفَطَر ،الطَّرِيق كَ فتَاعم حفَاطْر باذْه

رواه أبو داود (5153)، وصححه المنذري والألبان ( ههرَا تىشَي ّنى متَر  جِعار :لَه فَقَال هارج هلَيا اءفَج ،لفَعو ،لفَعو ،بِه

كما ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2 / 682).

:ه تعالقال ابن رسلان رحمه ال

" (فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه) ويدعون عليه: (فعل اله به وفعل). فيه: جواز الدعاء عل من يتأذى منه الناس، ويون

جهرا؛ ليون تأديبا له وزجرا عن الأذى " انته. "شرح سنن أب داود" (19/440).
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (71152).

ثانيا:

إذا كان الرجل مظلوما، أو دعا المسلم بحق؛ فهو حري أن يستجاب له.

سا لَينَّهفَا ،ظْلُومةَ الموعد اتَّق ) :فَقَال ،نمالي َلاذًا اعم ثعب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نفع

بينَها وبين اله حجاب ) رواه البخاري (2448)، ومسلم (19).

وإما إن كان ف دعائه اعتداء وظلم: فهو إثم، وحري أن لا يستجاب.

وا ،ثْمدْعُ بِاي ا لَمدِ مبلْعل ابتَجسي الزي  ) :قَال نَّهه عليه وسلم، اال صل ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نروى الإمام مسلم (2735) ع

رستَحسفَي ل تَجِيبسي را فَلَم ،توعقَدْ دو توعقَدْ د :قُولي :؟ قَالالجعتسا ام هال ولسا ري :يلق جِلتَعسي ا لَمم ،محر ةيعقَط

.( اءدَعُ الدُّعيكَ، ونْدَ ذَلع

وا ااهيا هال آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ، اامالص نة بادبوعن ع

.محر ةيعقَط وا ثْمدْعُ بِاي ا لَما؛ مثْلَهم وءالس نم نْهع فرص

!رثُذًا نا :مالقَو نم لجر فَقَال

." غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حهرواه الترمذي (3573) وقال: "و ( ثَركا هال :قَال

ثالثا:

وقوع الحادث بعد دعائك عل من روعك، وكاد يصدمك: لا يلزم بالضرورة أن يون استجابة لدعائك، فقد يون الدعاء منك،

قد وافق قدرا من اله جل جلاله أن يصيب هذا الرجل ما أصابه، ف هذا الوقت، واستجابة الدعاء أمر من الغيب، ليس بمقدور

العبد أن يجزم به نفيا، ولا إثباتا؛ فاله أعلم بالحال.

لن الذي عليك هو أن تنظري إل نفسك، فإن كنت قد تسرعت بالدعاء عليه قبل تبين ظلمه لك، فعليك تدارك ذلك بالندم،

والعزم عل عدم العود إليه، والدعاء لهذا الشخص بالمغفرة، فالحسنة تمحو السيئة.

،شَرالْب بغْضا يمك بغْضي ،شَردٌ بمحا منَّما !مالله ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

موكَ يلَيا ابِه هِبةً، تُقَربقُرةً، وفَّارك ا لَهلْهعفَاج ،لَدْتُهج وا ،تُهببس وا ،تُهآذَي نموا مميفَا ،يهفَنتُخْل دًا لَنهنْدَكَ عع قَدِ اتَّخَذْت ّناو

الْقيامة ) رواه البخاري (6361)، ومسلم (2601) واللفظ له.
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:ه تعالقال المازري رحمه ال

"ويحتمل أن يون خرج هذا مخرج الإشفاق منه صل اله عليه وسلم، وتعليم أمته الخوف من تعدّي حدودِ اله تعال؛ فأنّه

لولا الغضب ما زادها و عقوبة الجان زيادة يسيرة ف ون الغضب يحمله عله عليه وسلم، يظهر الإشفاق من أن يال صل

أوقعها " انته من "المعلم بفوائد مسلم" (3/297).

وأما إن كان هذا الشخص قد تبين لك ظلمه، وتعمده ايذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، فف هذه الحال يجوز الدعاء عليه لف

شره، كما سبق.

سلَيو ) :ه تعالن الإنسان أثناء الخوف قد يتلفظ بما لا يقصده من شدة الخوف والغضب، وعدم القصد يرفع الإثم. قال الل

علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الأحزاب/5.

وعن ابِ ذَرٍ الْغفَارِيِ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّ اله تَجاوزَ عن امت الْخَطَا ، والنّسيانَ ، وما استُرِهوا

علَيه ) رواه ابن ماجه (2043)، وصححه الألبان ف "ارواء الغليل" (1 / 123).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (371207)، ورقم: (382197).

والخلاصة:

إن كنت قد دعوت عل هذا الشخص بعد تبين ظلمه، فهو مشروع، لن العفو والصبر أفضل.

وأما إن كنت قد دعوت عليه من غير أن يتبين لك أنه ظالم معتدي ف تصرفه هذا، فهذا الدعاء منه عنه، وعل المسلم التوبة

منه بالندم والعزم عل عدم العودة إليه، فالندم توبة، والاحسان لهذا الشخص بالدعاء له.

واله أعلم.
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